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فلنقم سوية بهذه التجربة عزيزي القارئ: أبحث 
حولك أو فتش في ذاكرتك عن آخر مرة اشتريت 
إذا  فيها بضاعة كتب عليها »صنع في أميركا«. 
ن سجائر مارلبورو فلا بد أنه قد مر 

ّ
لم تكن تدخ

إذا كنت تستعمل  وقــت طــويــل على ذلـــك. وحــتــى 
هاتفاً من شركة آبل الأميركية فتأكد أنه صنع في 
التي تستعملها  الصين كما معظم الإلكترونيات 
أو الــثــيــاب الـــتـــي تــلــبــســهــا. ولـــكـــن لــحــظــة قــبــل أن 
محتاج  غير  أصبحت  بأنك  بالاستنتاج  تتعجل 
الــصــنــاعــة الأمــيــركــيــة عليك أن تفتش جــيــداً،  إلـــى 
الأوراق  تلك  إنــهــا  . نعم 

ً
مــثــلا فــي محفظتك  جـــرّب 

لأنها  بالفعل  أميركا  في  صُنعت  لقد  الخضراء... 
ــاء الــتــي لا تـــزال  ــيـ عــمــلــتــهــا، وهـــي ربــمــا أهـــم الأشـ

تحتاج إليها من تلك البلاد. 
الـــصـــورة الــتــي نــمــلــكــهــا عـــن أمــيــركــا بــأنــهــا مــركــز 
صورة  هي  الكوكب  في  والتكنولوجيا  الصناعة 
البعيد. فمع  التاريخ  التاريخ، ولكن ليس  محلها 
نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة خــرجــت مصانع 
أوروبـــــا والـــيـــابـــان مـــدمـــرة بــيــنــمــا كــانــت المــصــانــع 
الأمــيــركــيــة فـــي أحـــســـن حـــالاتـــهـــا خــصــوصــاً بعد 
الضخمة  العسكرية  العقود  بسبب  الهائل  النمو 
أثناء الحرب. من نهاية الحرب الثانية إلى بداية 
السبعينيات عاشت أميركا أيامها الذهبية حتى 
الاقتصادية  الأدبيات  في  المرحلة  تلك  أطلق على 
»الــعــصــر الــذهــبــي لــلــرأســمــالــيــة«. لا بــد أنــه للذين 
عـــاشـــوا فـــي تــلــك المــرحــلــة حــتــى فـــي بـــلادنـــا، كــان 
الــبــراد عندهم مــاركــة »أدمــيــرال« والــســيــارة »جي 
بــاســتــثــنــاء بعض  أم« والــتــلــفــاز »جــــي اي« وأنــــه 
المصانع  إلا  تكن  لــم  الهزيلة  الأوروبــيــة  المنافسة 

الأميركية تنتج للعالم.
 حــتــى اســـتـــعـــادت الــيــابــان 

ً
ولـــم يـــدم الأمــــر طـــويـــلا

الريادة  لتنتزع  السبعينيات  بداية  في  عافيتها 
ــارات والالــــكــــتــــرونــــيــــات. وفـــي  ــيــ فــــي صـــنـــاعـــة الــــســ
وأخــطــر  أكــبــر  لاعــب  دخــل  الثمانينيات  منتصف 
اليوم  إلــى  زال  ما  الصناعية  الساحة  على  بكثير 
فــي عــز نــمــوه، إنـــه الـــصـــين.  فــي عـــام 2007 وصــل 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي الــصــيــنــي إلـــى 62% مــن قيمة 
ليصبح  2011 تخطاه  عام  الأميركي وفي  نظيره 
بلغ  العام،  التجاري  المستوى  على  وحتى   %120
4.2 ترليون دولار  العالمية للصين  التجارة  حجم 

متخطياً أميركا للمرة الأولى عام 2013. 
ــرع  فــي الــتــاريــخ  ــ هـــذا الــتــحــول هــو الانــتــقــال الأسـ
الاقـــتـــصـــادي المـــعـــروف لــلــقــوة الــصــنــاعــيــة مـــا بين 
ــــدا عـــن الــتــطــور فـــي قــيــمــة المــنــتــجــات  دولـــتـــين. وعـ
في  الصينية  التكنولوجيا  تــطــورت  الصناعية، 
غير  الصناعات  بعض  أصبحت  حتى  الصناعة 
 
ً
آبــل مثلا أرادت شركة  الــصــين. فلو  ممكنة خــارج 

تقدر  لن  فهي  هاتفها  أميركا لإنتاج  إلــى  العودة 
على ذلك لأن البنية الصناعية الصينية قد كبرت 

بشكل يصعب منافسته أو تجاوزه.
هذا الانتقال السريع للقوة الصناعية إلى الصين 
ــــدرة الــوعــي  قـــد حــــدث بــســرعــة أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن قـ
الـــفـــردي أو الــجــمــاعــي عــلــى إدراكـــــــه. فــفــي ذهــنــي 
وذهنك ما زالت الصين بلداً فقيراً تصنع الأشياء 
الــرخــيــصــة والــرديــئــة، بينما هــي فــي الــواقــع بلد 
يتمتع بأفضل بنية تحتية وصناعية على وجه 
الأرض. ومـــا مـــن مــكــان تــظــهــر هـــذه الــفــجــوة بين 
الوعي والحقيقة أكثر وضوحاً من ما هو موجود 
فــي الــنــظــام المــالــي الــعــالمــي، وبــالــخــصــوص فــي ما 

يتعلق بالدولار الأميركي.
ــدولار رأس الــعــمــلات الــصــعــبــة بــلا مـــنـــازع. هو  ــ الـ
الطلب  يتراجع  لم  الــذي  الوحيد  الأميركي  المنتج 
عليه. ولكن لماذا نحتاج إلى الدولار؟ يقول التبرير 
الاقتصادي الأول إن ما من بلد يمكن أن ينتج كل 
ما يحتاج إليه، وعليه فإنه سيحتاج إلى عملات 
الآخـــريـــن لـــشـــراء الأشـــيـــاء الــتــي لا يــنــتــجــهــا. وإذا 
لــديــه مــا يكفي مــن الأشــيــاء ليبيعها لهم  لــم يكن 
أميركا  أن  وبما  صعبة.  عملتهم  تصبح  بعملته 
ه، كان  كــان عندها كل ما يريد باقي العالم شــراء
الدولار هو العملة التي سيقبلها أيّاً كان في هذا 
العالم. وعليه فإنه كان من الطبيعي جداً لسنوات 
ــام كـــان إنــتــاج  طــويــلــة أن تــحــتــاج إلـــى الـــــدولار أيــ
العالم الصناعي يخرج من أميركا، ولكنه لم يعد 

مفهوماً الآن ضرورة استمرار هذا الأمر.
العملة   

ّ
إن فيقول  الثاني  الاقتصادي  التبرير  أما 

 لتسهيل التبادل. فإذا كان عندك 
ً
قد ظهرت أصلا

بــقــرة وتــريــد أن تشتري بيضة مــن بــائــع ورغيف 
خــبــز مــن بــائــع آخـــر فــســيــكــون مــن الــصــعــب عليك 
كمية  إلــى  البقرة  لو حولت  بينما  المبادلة.  إتمام 
المــال المعترف به من الطرفين فسيسهل عليك  من 
الــحــصــول عــلــى مــا تــحــتــاج. وجـــود عملة مــوحــدة 
ســيــســهّــل الـــتـــبـــادل لأن الــعــمــلــة هـــي رقــــم، والـــرقـــم 
وجمع  قسمة  إلـــى  نسبة  وجــمــعــه  قسمته  يسهل 
. وعندما تكون التجارة عالمية فيجب 

ً
البقرة مثلا

أن يــكــون هــنــاك عــمــلــة مــعــتــرف بــهــا حـــول الــعــالــم 

ولــطــالمــا كــان الــذهــب هــو هــذه العملة ولــكــن حتى 
الذهب هو شيء لا يسهل قسمته وجمعه.

ــر الـــقـــلـــيـــل.  ــ ــــالأمـ ــيـــســـت الـــتـــقـــنـــيـــة الـــحـــســـابـــيـــة بـ ولـ
فبالنسبة إلى المؤرخ نيل فيرغسون، شكّل كتاب 
»ليبر أبتشي« في بداية القرن الثالث عشر للعالم 
الإيــطــالــي »فــيــبــونــاتــشــي« بــدايــة الــنــظــام الــعــالمــي 
المالي الحالي لأنه برهن كيف يمكن لنظام الأرقام 
العربي أن يسمح بحساب الفوائد والتحويل بين 
العملات والمــعــادن، وهــو أمــر كــان شبه مستحيل 
من قبل باستعمال الأرقام الرومانية السائدة في 
العربي هــو ما  الــرقــم  آنـــذاك. وهــذا يكون  إيطاليا 
سمح بإنشاء أول مصرف حقيقي في العالم وهو 

مصرف عائلة ميديتشي.
أيضاً  أصبح  قــد  الثاني  التبرير  هــذا  ولكن حتى 
القبول  وعالمية  الحسابية  فــالــقــدرة  الــتــاريــخ.  مــن 
الــــذي يــأمــنــه الـــــدولار والــنــظــام المــصــرفــي الــعــالمــي 
أصبح ممكناً تعويضه بفضل تقنيات الحوسبة 
 أن 

ً
ــديـــدة. فـــأنـــت تــســتــطــيــع مـــثـــلا ــل الـــجـ ــتـــواصـ والـ

تشتري بهاتفك المحمول )أصبح من فترة ممكناً 
الشراء بواسطة الهاتف من دون عملات ورقية أو 
الصين  مــن  ترانزيستور  قطعة  اعــتــمــاد(  بطاقات 
ــي لــبــنــان وبــعــتــهــا في  مــقــابــل تــفــاحــة قــطــفــتــهــا فـ
الكويت، والصيني الذي باعك الترانزيستور ربما 
سيحصل بــالــنــهــايــة عــلــى بــعــض قــطــرات الــوقــود 

الكويتي في سيارته.
 - الحسابية  البدائل  الأخــرى لظهور  الأمثلة  ومن 

العملات  للعملات هو ظهور وتوسع  التواصلية 
الرقمية مثل Bitcoin، وهي عملات نظرية تعيش 
بــالــكــامــل فــي عــالــم الإنــتــرنــت وتنتجها مــعــادلات 
رياضية على الحواسيب بدلًا من البنوك المركزية 
ما  بقدر  مفتوحة  الحسابية  الاحــتــمــالات  لــلــدول. 
الــذي تحمله  فالهاتف  إرادة وإبـــداع،  يكون هناك 
في يدك هو حسابياً متفوق على ذاك الكمبيوتر 
الستينيات  الأميركية خلال  الطائرات  في حاملة 

والذي كان بحجم غرفة.
العصا الاقتصادية الأميركية هي في الأغلب عصا 
العقوبات  مثال  إلــى  فلننظر  تواصلية.  حسابية 
الاقــتــصــاديــة الــقــاســيــة والــطــويــلــة الــتــي فرضتها 
الولايات المتحدة على إيران. لم تعانِ إيران من أي 
نقص مزعج من حرمانها من البضائع الأميركية 
)باستثناء في الطيران المدني وهو أمر كان غير 
الصيني  والتأخر  الأوروبـــي  الضعف  لــولا  ممكن 
الـــــذي تــعــمــل عــلــى مــعــالــجــتــه بــســرعــة قــيــاســيــة(. 
الألــم الحقيقي الــذي أصــاب إيــران كان في النظام 

من  إخــراجــهــا  كــان بسبب  وبالتحديد  المــصــرفــي، 
نظام سويفت SWIFT مما أصاب تجارتها بشلل 

شبه كامل. 
الرسائل  لــتــبــادل  نــظــام  باختصار  هــو  السويفت 
الــبــنــوك. بمعنى آخــر هــو أمــر شبيه بالبريد  بــين 
الإلكتروني مع بعض الإضافات في مجال الأمان 
والمكننة. وعليه فإن كل المراسلات اللازمة للتجارة 
النظام. شكّل  العالمية تتم عبر هذا  بين المصارف 
قـــفـــزة تقنية  عــــام 1974  إنــشــائــه  الــســويــفــت عــنــد 
كبيرة في القدرات الحسابية - التواصلية لأنه حل 
التيليكس  يــذكــر  لا  )لمــن  الــورقــي  التيليكس  محل 
فــهــو نــســخــة رديــئــة مــن الــفــاكــس(. ومـــن الــنــاحــيــة 
السويفت نظام اتصالات شبيه  التقنية استعمل 
آنــذاك  ثــوريــاً  أمــراً  الحالية، وكــان ذلــك  بالانترنت 
لأنـــه ظــهــر قــبــل وقـــت طــويــل مــن ظــهــور الإنــتــرنــت 
ــاط الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة(. ولــكــن  ــ ــارج الأوســ ــ )خـ
اليوم مع انتشار الإنترنت أصبح السويفت منتج 
بالفعل  بــه  قامت  أمــر  تقنياً وهــو  سهل منافسته 
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والقانونية  الاقتصادية  الناحية  من  نظرنا  وإذا 
فإن أميركا يجب أن لا تتمتع بأيّ نفوذ استثنائي 
على السويفت، ولكن على الأغلب فإن هذا النفوذ 
يــأتــي مــن البلطجة عــلــى الــشــركــاء الــضــعــفــاء مثل 
الأوروبــــيــــين. فــرغــم أن الــســويــفــت هــو مــمــلــوك من 
الهيمنة الأميركية عليه  قبل شركة بلجيكية فإن 
الولايات  عــام 2012 قامت  أنــه في  لدرجة  شاملة، 
ــة مـــالـــيـــة بــــين ضــابــط  ــتـــحـــدة بـــمـــصـــادرة حــــوالــ المـ
شــرطــة دنـــمـــاركـــي وشـــركـــة ألمــانــيــة لــتــســديــد ثمن 
شــحــنــة مـــن الــســيــجــار الــكــوبــي. ومـــع أن الــحــوالــة 
ــي لتجارة  تمت بــين دولــتــين فــي الاتــحــاد الأوروبــ
الدولتين،  هاتين  قــوانــين  حسب  بالكامل  شرعية 
المــصــادرة تمت بعنوان سخيف هــو مخالفة  فــإن 
قانون أميركي للعقوبات على كوبا. ورغم تدخل 
وزير الخارجية الدنماركي فإن ضابط الشرطة لم 
يستطع أبداً استعادة أمواله. وليست هذه الحالة 
إلا مــثــالًا عــلــى الــطــريــقــة المــتــعــجــرفــة الــتــي تعامل 
إجبارها لمصارف  مثل  الأوروبــيــين،  أميركا  فيها 
أو  المصرفية  السرية  قــوانــين  كسر  على  سويسرا 
فرض عقوبات ضخمة على شركاتها )9 مليارات 
دولار عــلــى مــصــرف بــاريــبــا لــتــعــاونــه مــع إيــــران( 
لقيامها بأمور شرعية على حسب قوانين بلادها.

إضافة إلى ذلك تقوم الولايات المتحدة بالتنصت 
على كل المراسلات الداخلية لهذا النظام وتحصل 
على كل المعلومات الشخصية للمتعاملين بعنوان 
مكافحة الإرهاب في مخالفة واضحة لكل القوانين 
الأوروبية. والغريب هو العجز السياسي المستمر 
لأوروبــــا عــن وقـــف هـــذا الــتــحــدي للحقوق المدنية 
الأوروبية وفشل كل مساعي البرلمان الأوروبي في 

معالجة هذه المشكلة.
ــة هــي  ــيـ ــركـ ــيـ ومـــمـــا يــثــبــت أن هـــــذه الــهــيــمــنــة الأمـ
التردد  اقتصادية هو  أو  تقنية  سياسية وليست 
الكبير الـــذي أصـــاب الــغــرب حــين حـــاول استعمال 
هــذا السلاح في وجــه روسيا أو في وجــه الصين، 
السويفت  نظام  من  البديل  ر 

ّ
قد حض كليهما  لأن 

الــروســي( وهــو ما   SPFSالصيني و CIPS نــظــام(
تخشاه أميركا بشدة.

تمثل اليوم أميركا وضع متنمر قوي قد استنفد 
مــا زال يستعمل سمعته  شــبــابــه ولــكــنــه مــع ذلـــك 
انتهت  الصناعية  القوة  أميركا  ليرهب خصومه. 
وأصـــبـــح اقــتــصــادهــا اقــتــصــاد خـــدمـــات بمعظمه 
زراعـــــة وصــنــاعــة(.  )حــالــيــاً 80% خـــدمـــات و%20 
ــيـــة لــلــهــيــمــنــة  ــاء الأســــبــــاب المـــوضـــوعـ ــهـ ــتـ ورغــــــم انـ
الاقتصادية الأميركية بسبب انتشار تكنولوجيا 
الاتصالات وانتقال القوة الصناعية إلى آسيا، فإن 
هذه الهيمنة مستمرة ربما لأن أحداً من اللاعبين 
العملة  الستاتيكو.  بتغيير  قــراراً  يأخذ  لم  الكبار 
أداتــا أميركا  العالمي،  الخضراء والنظام المصرفي 
الغليظتان. هما هــكــذا مــا دام أحـــداً لــم يــقــدم على 
ــر إلـــى قــلــيــل مــن الإبــــداع  تــجــاوزهــمــا. يــحــتــاج الأمــ

والكثير من الإرادة لتمزيق هذا النمر الورقي.
 تــســتــعــمــل أمــيــركــا 

ّ
ولــحــمــايــة هـــذا الـــســـلاح الـــهـــش

أدوات التلاعب بالعقول وصناعة الوهم من خلال 
الآخرين  لإقــنــاع  والثقافية  الإعــلامــيــة  ماكيناتها 
عملتها  عــن  يستغنوا  أن  يستطيعون  لا  بــأنــهــم 
أو عـــن مــصــارفــهــا. هـــذا الــتــنــمــر والاســـتـــعـــلاء هو 
 )Burn( الحريق  فيلم  في  الــدائــم.  المستعمر  ديــدن 
لمارلون براندو )1969(، يتوجه الأخير »لصديقه« 
ثورة  قــاد  الــذي  الأسمر  الكاريبي  الثائر  خوسيه 
إياه  ناصحاً  البريطاني  المستعمر  لطرد  ناجحة 

  :
ً
بأن يسلم اقتصاد بلاده للتجار الإنكليز قائلا

 »خــوســيــه... هــل تــعــرف سعر السكر فــي بورصة 
بــلادك؟ من سيدير  لندن؟ كيف ستبيع محصول 
قطاعاتك؟ الحضارة هي أمر معقد وهي ليست لك 

بل للرجل الأبيض«.
ــد... لمــــن لا يــجــيــد  ــقــ ــعــ ــر مــ ــ ــارة أمــ بـــالـــفـــعـــل الــــحــــضــ

ألاعيبها.
* أستاذ جامعي 
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ــــرض الـــكـــتـــاب  ــــول عــ »اســــــتــــــدلال« وحــــيــــد حــ
»لأسباب صعود العامل الطائفي الإسلامي 
بشكل مجتزأ ومنقوص« )صفحة 52(، فهو 
كــــان، بـــوضـــوح، عــرضــاً لــلــعــوامــل المــؤسّــســة 
ــفـــي،  ــائـ ــيــــاســــي، ولــــيــــس الـــطـ ــلـــوك الــــســ ــلـــسـ لـ
ــــذا جــلــي في  عــنــد الــشــيــعــة الــلــبــنــانــيــين، وهـ
 Patterns of Orientation« وعنوانه  الــنــص، 
اكتفى  الــنــاقــد  أن  أي   ،»to Political Action

بقراءة عابرة للنص.
هَ الكتاب؟« سؤال جيد. وُجّه  السؤال »لمن وُجِّ
ممن  الإنكليزية  باللغة  الــقــارئــين  لشريحة 
عن  مـــادة موضوعية  أيديهم  بــين  تتوفر  لا 
»حـــزب الــلــه« مــن خـــلال خــطــابــه هـــو، وليس 
بـــالإســـقـــاط عــلــيــه، ومــقــتــضــى المــوضــوعــيــة 
عــرض الأمـــور كما هــي بــلا تحيز، فاشتمل 
الكتاب على نصوص ربما يُعرض بعضها 
لــلــمــرة الأولـــــى، وهـــي الــتــي كــانــت تستأهل 
ــارة إلــيــهــا فــي الــنــقــد بــالأولــويــة. وهــذا  ــ الإشـ
والمنهجي،  درجــــة(،   360( المحيط  التحليل 
الــذي يقدمه  برغم كونه مركّزاً، هو الجديد 

الكتاب.
Hezbollah: Change of Discourse. Beirut: 
Dar Al Mahajja, 2016. Print.
* كاتب لبناني

تحليل خطاب »حزب الله«، الحاجة إلى إحاطة وموضوعية
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القدرة الحسابية وعالمية

نه الدولار
ّ

القبول الذي يؤم

والنظام المصرفي العالمي

أصبح ممكناً تعويضه

أميركا: نمر من ورق أخضر
فإنه علينا أن نعكس الفكرة السائدة »ليتحرر 
المجتمع فــإن على الفرد أن يحرر نفسه«. في 
الحقيقة حتى يتحرر الفرد فإن على الفضاء 
الاجــتــمــاعــي أن يــتــشــكــل بـــصـــورة تــجــعــل من 
الحرية الفردية أمراً ممكناً. وهنا أنا لا أعني 
فضاء الحريات السياسية القانوني، بل أعني 
أمراً أكثر جذرية؛ حتى يتحرر الفرد، فعليه أن 
يتحرر من عالمه الداخلي عبر دخوله في فضاء 
الداخلي  العالم  لهذا  اجتماعي يعطي  رمــزي 
معنى رمزياً مفهوماً. علينا أن نعيد صياغة 
كأفراد  بإمكاننا  للواقع بحيث يكون  رؤيتنا 
أن نــلــتــزم داخـــــل قــضــايــا ورغــــبــــات خــارجــيــة 
السياسة   :

ً
مثلا باديو  آلان  رباعية  جماعية، 

الجذرية والعلم والفن والحب. وبهذا الالتزام 
ــلــــي بــنــفــســه  ــرد قـــانـــونـــه الــــداخــ ــفــ ســيــصــنــع الــ
»مــعــنــى حــيــاتــي هــو فــي نــجــاح هـــذا المــشــروع 
إلخ«.  الفني...  الإنتاج  أو في هذا  السياسي... 
هذا القانون الداخلي الذي يحرر الواحد منا 
مـــن نــفــســه عــبــر الـــدخـــول فـــي مـــجـــال جــمــاعــي 
النرجسية. بوصفها  الذي تمنعه  الشيء  هو 
النمط النفسي المناسب للمجتمع الرأسمالي 
المتقدم. وفي غياب هذا المجال، سيعود الأمر 
الاجتماعي الخارجي، ولكن ليس في صورة 
ــزي مــفــهــوم )قــــانــــون داخــــلــــي( بـــل في  ــ ــر رمـ أمــ
صورة مبهمة ولكنها شديدة القهر »عليك أن 
تستمتع بالحياة!«، »عليك أن تكون ناجحاً!«، 
إلخ  الداخلية!«...  مقدراتك  تكتشف  أن  »عليك 
الخارج  مــن  تأتي  بأنها  الأوامـــر  )تمتاز هــذه 
ولــكــنــهــا مُـــلـــزمـــة بـــصـــورة غــريــبــة فـــي الــوقــت 
، تــمــتــاز كــتــب الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 

ً
نــفــســه، مـــثـــلا

لــأفــراد من دون  بأنها تصنع أهــدافــاً معينة 
مــشــاورتــهــم »كــيــف تصنع أصـــدقـــاء؟«، »كيف 
تسيطر على الوقت؟«... إلخ. ولكن هذا التدخل 
الـــخـــارجـــي الــغــريــب يـــأتـــي بــســلــطــة مــبــاشــرة، 
الــذي يقرأ عنوان  ردة الفعل الأساسية للفرد 
بالذنب!  هوالشعور  البشرية  التنمية  كتاب 
»لمــاذا لستُ ناجحاً؟!« وكأنه اقتنع سلفاً بأن 
مــن »واجــبــه« أن يصنع أصــدقــاء أو أن يلتزم 
بــالمــواعــيــد أو أن يــنــجــح. وبــالــطــبــع لا تــقــدم 
هـــذه الــكــتــب أي إجــابــة عــلــى ســـؤال »لمـــــاذا؟«... 
»لماذا عليّ أن أنجح؟« هي تتحرك من البداية 
القاهرة المبهمة وتبني عليها. تذكر فقط تلك 
باستمرار  تتحرك  التي  النمطية  الشخصية 
وبلا توقف في سعي نهائي نحو »النجاح« 
 Master و»الشهرة« )والمال بالطبع، المال هو الـ
Signifier الذي يشمل تحته السعادة والنجاح 
وحتى الأخلاق، في عالم اليوم( وكأنها تؤدي 
مهمة أخلاقية، ولكنها في الوقت نفسه تقوم 
بذلك من دون أي تفسير واضح وبشعور دائم 
بأنها مجرد »أكذوبة«. تلك الشخصية المثيرة 
للشفقة هي في الوقت نفسه الشخصية الأكثر 

»إنتاجاً لفائض القيمة« وهنا مربط الفرس.
)اعتمد في هذا المقال بشكل كامل على ورقة كتبها 
سلافوي جيجك عام 1986 بعنوان »النرجسي 
المرضي، شكل الذاتية المطلوبة اجتماعياً«(
* كاتب سوداني
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